
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ي تراسل الحواس
 
 دراسة نقدية ف

 عند نازك الملائكة() 
A critical study of synesthesia  

(in Nazik Al-Malaika's work) 

 

 ملخص

 
ً
 هاما

ً
إن الصورة الحسية هي المصدر الأساسي للصور الشعرية، وظاهرة تراسل الحواس تعد مظهرا

ي الصور الشعرية؛ والشعراء المعاصرون لا يستعملون تقنية تراسل 
من مظاهر الواقعية والحسية ف 

ي تجسيد
اسلية دورا مؤثرا ف  غاية  الحواس ليمنحوا الشعر صورة جمالية فحسب، بل تلعب الصور التر

ية، وتعتتر أدا ي الشعر الحديث. نازك الملائكة الشاعرة العراقية الشاعر وتأثتر الظواهر التعبتر
ة رمزية ف 

ي أشعارها على مستوى وسيع للتعبتر عن 
ي قد قامت بتوظيف آلية تراسل الحواس ف 

المعاصرة هي التر

 .أفكارها واختلاجاتها النفسية

 

اسلي ي أشعار نازك الملائكة بأشكال مختلفة، منها: المزج خلصت الدراسة إلى أن الصور التر
ة تتجلى ف 

 ، ، والمزج بير  الإنطباع البصري والشمي ، والمزج بير  المدرك البصري والمسي بير  الإنطباع البصري والسمعي

ي تحمل مصاعب 
اسلية أحسن تعبتر للشاعرة التر

. فكانت الصور التر ي
والمزج بير  الحس البصري والذوفر

 تمع الذي تعيش فيه ولها إحساس مرهف. الحياة والمج
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 الخوارزمي. طهران. إیران طالبة دکتوراه. قسم اللغة العربیّة و آدابها. جامعة

 
 ملخّص البحث

إنّ الصّورة الحسیّة هی المصدر الأساسيّ للصّور الشّعریّة، وظاهرة تراسل الحواسّ تعَدّ مظهراً هامّاً من 
تقنیة تراسل الحواسّ  لایستعملونمظاهر الواقعیّة والحسیّة في الصّور الشّعریّة؛ والشّعراء المعاصرون 

لیمنحوا الشّعر صورة جمالیّة فحسب، بل تلعب الصّور الترّاسلیّة دورا مؤثّرا في تجسید غایة الشّاعر 
"نازك الملائكة" الشّاعرة العراقیّة وتأثیر الظّواهر التّعبیریّة، وتعتبر أداة رمزیّة في الشّعر الحدیث. 

راسل الحواسّ في أشعارها علی مستوی وسیع للتّعبیر عن قد قامت بتوظیف آلیة ت المعاصرة هی الّتي
 أفكارها واختلاجاتها النّفسیّة.
الصّور الترّاسلیّة تتجلّی في أشعار نازك الملائكة بأشكال مختلفة، منها: المزج خلصت الدراسة إلی أنّ 

ین الإنطباع البصريّ بین الإنطباع البصريّ والسّمعيّ، والمزج بین المدرك البصريّ واللّمسيّ، والمزج ب
والشّمّي، والمزج بین الحسّ البصريّ والذّوقيّ. فكانت الصّور التّراسلیّة أحسن تعبیر للشّاعرة الّتي تحمل 

 مصاعب الحیاة والمجتمع الّذي تعیش فیه ولها إحساس مرهف.
 الكلمات الدلیلیّة: الشّعر العراقيّ المعاصر، نازك الملائكة، النّقد، تراسل الحواسّ 
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 المقدّمة
وصف مدرکات کلّ »یعدّ تراسل الحواسّ شکلا من أشکال بناء الصّورة التي یعتمد الشّاعر فیها علی 

؛ فتراسل الحواسّ إذن یقتضي وجود حاسّتین أو «1حاسّة من الحواسّ بصفات مدرکات الحاسّة الأخری
الصّور المتجاوبة أو »بأنه أکثر، ویتلاشي الحدّ الفاصل في الإختصاص بین الحواسّ ویمکن تحدیده 

ي تصف مدرکات ور التّ دلالة واحدة، وهي الصّ  المتراسلة أو المزدوجة أو المحوّلة کلّها اصطلاحات تحمل
ت عاطرة، الوانا. وتهب الألوان أنغاما وتصیّر المرئیّ ة أخری فتعطي المسموعات أة من خلال حاسّ حاسّ 

 ف المجازيّ المقصود من التّوظی"، و للحواسّ  وظیف المجازيّ ویطلق علیه "التّ ، «2وتجعل المشمومات ألحانا
 إنّ الحواسّ لا وظیفیّاً إلی طبیعتها العضویّة..... اً و إستدعاؤها لمحسوسات لاتنتمي منطقیّ »ة هو للحاسّ 

المعهودة بها إلی وظائف أخری جدیدة تتقاطع منطقیّاً مع وظائفها المألوفة لینعکس هذا  تغادر وظائفها
 «.3نحرف بناؤها عن شکلها المرجعيّ تي یغة الّ علی شکل اللّ  فيّ الوظی الإنزیاح

حالة الصّ و  من الواجب علی »النّفسيّ؛  عورضاً من الأفکار والشّ ة إلی أخری تثیر فیاء من حاسّ ور للأشیا 
أن ینقل ألفاظا من  هینقله كاملا إلی نفس غیر ستنفد كلّ ما في نفسه و الأدیب أو الشّاعر الّذي یرید أن ی

وهو نقل الأثر النّفسيّ إلی  نه علی هدفهل آخر إذا كان في هذا النّقل ما یعین إلی مجامجال حسيّ معیّ 
 ةرغبة في إیجاد نمط جدید من العلاقات اللّغویّ »ة تراسل الحواسّ ویحاول الشّاعر إستعمال تقنی ،«4الغیر

زج عملها أو بتبادل معطیاتها، وهنا نجد مدرك حاسّة ما من فكرة نقص نظام الحواسّ ممّا یستدعي م نبعی
  .«7نهما تخالف العرف اللّغويّ سّة أخری، فتتولّد صورة ممتزجة بیوصف به مدرك حایوصف بما ی

أداة رمزیّة في  وتعدتلعب الصّور الترّاسلیّة دورا هامّا في تجسید غایة الشّاعر وتأثیر الظّواهر التّعبیریّة، 
من أهمّ السّمات الأسلوبیّة رّة في العمل الأدبيّ الفنّي و الشّعر الحدیث، کما أنّها ذو فاعلیّة أدبیّة كبیرة ومؤث

الکشف إلی هذا البحث یهدف  ،الصّور الترّاسلیّة في أشعار نازك الملائكة بأشكال مختلفةتتجلّی للأدب؛ 
عواطفها و  شعر الشّاعرة و تقریب أفکارهال د إیحایيّ وسیاق جماليّ إعطاء بُعفي تأثیرها عن هذه الصّور و 

البحث تحلیل و نقد أشعار نازک المتضمّنة التّحلیليّ، و یسعی -وفق المنهج الوصفیّ  المخاطبین من
 لإجابة عن السّؤالین التاّلیین:ل تراسل الحواسّ 

 في أشعار نازك الملائكة؟  ة تراسل الحواسّ ت تقنیف تجلّ كی. 1
 في أشعارها؟ تراسل الحواسّ  ظاهرة اعرة الشّ  استعمال فيبب ما هو السّ . 2
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 التّمهید
 الملائکة ك نبذة عن حیاة ناز

م، بعد أن أنهت دراستها الجامعیّة في بغداد حصلت 1223ولدت نازك الملائكة في بغداد بالعراق عام 
بغداد، ثم بجامعة البصرة ثم بجامعة الكویت علی الماجستر في أمریكا. درّست في كلیّة التّربیة بجامعة 

، أصدرت نازك الملائكة دیوانها الأوّل "عاشقة اللیل" سنة 17الّتي كانت آخر المطاف في حیاتها التّدریسیّة
،  ودیوانها الثاّلث "قرار الموجة" صدر سنة 1247، ثم ظهر دیوانها الثاّني "شظایا ورماد" سنة 1247

إنّ نظرة سریعة إلی دواوینها تجعلنا نؤمن أنّ الشّاعرة كانت تعیش في عالم الیأس والألم  1297.11
  12والوحدة والغربة مع ذكریّات الماضي.

تأثیر أسرة نازك الملائكة وبیئتها الثقّافیّة في نشأتها ملحوظ، فأبوها كان أدیباً وشاعراً وأستاذا ذكیّا،    
وتنشره في المجلّات والصّحف العراقیّة باسم "السّیدة أمّ نزار الملائكة"، وهو  وأمّها كذلك كانت تنظم الشّعر

اسمها الأدبيّ الّذي عرفت به، وأمّا خالاها الدّكتور "جمیل الملائكة" مترجم رباعیّات عمر الخیّام و"عبد 
  22الصّاحب الملائكة" فمن الشّعراء المعروفین، وأخوها "نزار الملائكة" كان شاعرا.

 لمبحث الأوّلا
 و جمالها في الأدب ة تراسل الحواسّ آلی

رّة في العمل الأدبيّ الفنّي، ویعدّ من أهمّ السّمات رة ومؤثیكون تراسل الحواسّ ذا فاعلیّة أدبیّة كبی   
م معطیات الواقع العینيّ قد حطّ »ب بمزجه الإحساسات بوساطة تراسل الحواسّ الأسلوبیّة للأدب، لأنّ الأدی

إلا الحسّ الباطن أو الحدس المنیر،  ط بهاالعقل عن أدراكها، فلا یحیعجز معطیات حسیة أخری یوأنشأ 
ویرتبط تراسل الحواسّ  ،«1من شأن الخیالر في الشّعر مر التصویوأ لأنّ الشّعر شعور قبل كلّ شيء

شاهد تشکیل صور الأشیاء، الأشخاص و م»بالأدب وفنونه عن طریق ملکة الخیال التي تقدر علی 
 «2الوجود.

إنّ ظاهرة تراسل الحواسّ في الأدب هی ظاهرة قدیمة قدم الشّعر، إذ أمكن العثور علیها في أقدم نصّ 
أمّا فاعلیّة  12شعريّ صحّت روایته، وهو ما یُعرف بملحمة گلگامش كما یوجد في الشّعر الغربيّ القدیم.

الشّاعر الفرنسيّ "بودلیر" یُعدّ أوّل من بحث  تراسل الحواسّ في النّقد فترتبط بالعصر الحدیث، حیث أنّ 
نّ الألوان لا تستطیع  عنه نظریّاً، فیقول: إنّ من العجیب أن یكون الصّوت غیر قادر أن یوحي باللّون، وا 

  .11أن تعطي فكرةً عن النّغم وأنّ الصّوت واللّون غیر صالحین للتّعبیر عن الأفكار
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أصولا في الفكر الفلسفيّ العربيّ ذي الأثر الیونانيّ، إذ كانت النّصوص قد أظهر البحث لتراسل الحواسّ 
الفلسفیّة العربیّة القدیمة الشّارحة للفلسفة الیونانیّة أو المناقشة لها أو الرّادة أو المضیفة إلیها، تحمل الكثیر 

ي أشعار من تأثّروا بذلك برزت الظّاهرة جلیّة فجراء التّراسل بین الحواسّ، وقدمن الأفكار الّتي أسّست لإ
 .12الفكر، أو أنّه كان من مصادر ثقافتهم كما عند الشّعراء المحدثین الّذین خرجوا عن عمود الشّعر

 الإتّصال الوثیق بین تلك العناصر»ومصطفی السّعدني یبرّر فلسفیّا تفنیة تراسل الحواسّ بقوله: 
كما یقول أنطوان  ،«13ةر  مرتبط بأسبابه السّماویّ اللّون، العطر( راجع إلی أنّ كلّ ما في الأ)الصّوت، 
هنا یجدر الإشارة إلی أنّ  «.14إلی أصل واحدالصّوت واللّون والعطر والشّكل ترجع كلّها »غطّاس أنّ 

تراسل الحواسّ كان موجوداً  في المدارس الأدبیّة المختلفة، ولكن تراسل الحواسّ أو توافق الحواسّ هو أحد 
" وترجم إلی correspondenceالمفهومات الّتي تمیّزت بها المدرسة الرّمزیّة، وأطلق علیه مفهوم "أهمّ 

العربیّة بـ"تراسل الحواسّ" أو "تزامن الحواسّ" أو "توافق الحواسّ" أو "التّوافق علی نحو مختصر"، وترجم 
فتراسل الحواسّ یعطي بعداً  ،19حتّی بـ"نظریّة العلاقات"، ودُرس في إطار التّمازج في التفّاعل الحسيّ 

إلی رموز ذات معطیات حیّة، فتتحوّل مظاهر الطّبیعة الصّامتة »إیحائیّاً و رمزیّاً ذا سیاق جماليّ؛ 
 « .11بذلك الّذي یوحیه العطر واللّون یوحي الصّوت وقعاً نفسیّاً شبیهاً و 

 المبحث الثاّني
 الملائکةنازک تراسل الحواسّ في أشعار تجلیّات 

 التّبادل بین مدرکی السّمع و البصر. 3
في غمار المحن والمآسي التي ألمّت بالأمة والوطن العربي، اصطبغت المشاعر بالسواد وغلبت   

م ویتجاوب مع ألمهم، هالسوداویة علی الشعر وفي مثل هذا المناخ الحزین یلوذ الشعراء بما یأتلف مع هم
تتجلی ظاهرة الاندماج العاطفي وعمق التصویر مع  ، کماومن هنا اطمأنوا إلی الطبیعة وأنسوا بها

الطبیعة بأبهی ملامحها في شعر نازک؛ وتبادل الحواسّ یشكل عنصرا أساسیّا في حدیث الشّاعرة عن 
نازک في أشعارها إلی أنماط مختلفة من الصّور الشّعریّة الّتي تداخلت فیها  تجنحالطّبیعة ومظاهرها، ف
 دّدة و تبادلت وظائفها، کما تقول:معطیات الحواسّ المتع

امِت / وتُحیلُ الجوَّ الواجمَ صَرخَةُ جبّار / وَتقَولُ الأنْجُمُ: هذي  أَغْضِبُ، تَغضِبُ لي هَمَساتُ اللیلِ الصَّ
 نَقْمَةُ جبّار

بلُغُ ثورتُهُ سمْعَ أغْضبُ، یرتَعشُ الموجُ معي تَحْتَ القَمَر/ ویضُجُّ وتَ  /  وَیثُورُ بِقَلبِ الأبدیةِ جُرْحٌ ساکت 
 القَمَر



 مجلة كلية الفقه / العدد الثامن والعشرون
 

 

    (361    ) 

لُ صَمتي ناراً تَصرُخُ  /  / وَیلفُّ الشاطيءَ ثوبُ حِدادٍ کَجَنازة  ویجَنُّ الغیمُ الأسودُ فِي عرِْ  الأفُُق یتَحوَّ
 في الأفُُقِ 

 .21وَأُغَنِّي رقَّةَ إحساسِي لحنَ جَنازةِ 
الورود والفراشات والعنادل الّتي تغنّي في هذه اللّوحة المستوحاة من الطّبیعة لا تتحدّث الشّاعرة من 

ما بین الصّمت  اروتتراقص تحت ضوء الشّمس، بل یدور الكلام حول الغضب الممزوج بالثّورة والنّ 
والهمس والصّراخ، یسمع القمر ذلك ویراه، ثم یتلوّن المشهد باللّون الأسود الآتي من "الغیم الأسود" و"ثوب 

ن كان لحنا حزینا حداد" لیزیده قتامة، لكن في هذ ه الأجواء المعتمة فقد غنّت إحساسها علی أیّة حال، وا 
الضّجیج من مدركات السّمع ثمّ یأتي حاسّتي السّمع والبصر، الصّرخة و یلاحظ هنا التبّادل بین  وجنائزیّا.

في التّعبیر اللّون )=الغیم الأسود( وهو من مدركات البصر، ثمّ خلّطته بالسّمع في العبارة "أغنّي"، وأیضا 
"سمع القمر" تجعل الشّاعرة للقمر الّذي هو من المرئیّات أذنا عن طریق التّشخیص وتعطی جاذبیّة وثراء 

 للصّورة، فتمزج بین حاسّة البصر والسّمع وتعمل علی تبادل مدركاتهما الحسیّة.
ذت لها قالباً قصصیّاً ألوان مختلفة من المآسي الإجتماعیّة في قصائدها واتّخ وقد عالجت "نازك" تصویر

أحیاناً وصوّرت فیها المآسي الّتي تردّ إلی فقد العائلة، وقد ندّدت نازك في قصیدتها "غسلًا للعار" بمفهوم 
الرّجل للعار، حینما تحدّثت عن رجلٍ قتل ابنته الخاطئة الّتي لم تتجاوز العشرین من عمرها ثم لم یتوّرعْ 

ن الحانات الّتي تعاطي فیها كؤوس الراّح مع إحدی العاهرات، وهذه عن الإحتفال بغسل العار في حانة م
ة، لا من قضیّة الدّفاع عن العر  في عالمنا العربيّ حین تقع الفتاة في السّخریّة المر »لقصیدة تقوم علی ا

ویفخر  الإثم، بل من التنّاق  الّذي یبیح للرّجل ما لایبیحه للمرأة، فهو لا یتورّع عن القتل )غسلا للعار(
 «.22بذلك، ویحتفل به بالإنكباب علی ملذّاته وقضاء شهوته

تصف الشّاعرة في بدایة القصیدة مصرع الفتاة الّتي ذبحت وهی تلهج باسم أُمّها وتلوّن المشهد باللّون 
الأسود لبیان المآسي الإجتماعیّة، وتبادل بین المدرك السّمعيّ )=تجیب( والبصري )=المرجة و الأزهار( 

فعل "تجیب"  فیه تركیب "فتُجیبُ المرْجةُ والأزهارْ" فقد جاء التّراسل من خلال التّشخیص الّذي أسندتفي 
صفة الإجابة لهما، والشّاعرة ب جاءتاعرة المرجة والأزهار بالإنسان و إلی المرجة والأزهار؛ فقد شبّهت الشّ 

 ارها بقولها:تتّجه إلی هذا النّوع من التّعبیر لتخلق لمحة رائعة لتبیین أفك
 فیهِ الطّینُ "أُمّاهُ!" وحَشْرَجَةٌ ودُمُوعٌ وسَوَادُ / وَانبَجَسَ الدَّمُ واخْتَلَجَ الجِسمُ المطْعونُ / والشَعْرُ المُتَمَوَّجُ عَشَّشَ 

 مَلُ المفتونُ لعِشرونَ تنُادِي والأو "أُمّاهُ!" ولمْ یسمَعْها إلا الجلّادُ / وغداً سیجِيء الفَجْرُ وتَصْحُو الأورَادُ /  



 مجلة كلية الفقه / العدد الثامن والعشرون
 

 

    (311    ) 

فتُجیبُ المرْجةُ والأزهارْ / رَحَلَتْ عنّا.... غسلًا للعارْ / وَیعُودُ الجلّادُ الوَحشِيُّ ویلقَي النّاسْ / "العارُ؟"  
قْنا العارْ" / وَرَجَعنا فُضَلاءً، بیَ  السُمْعةِ أحرارْ / یا ربَّ الحَانةِ، أینَ الخَمرُ؟ وأینَ -ویمسَحُ مُدْیتَه "مَزَّ

 23كاسْ؟ / نادِ الغانیةَ الكسْلَی العَاطِرةَ الأنْفَاسْ؟ال

إنّها في "یوتوبیا في الجبال" وهو المكان الّذي صنعته في مخیلتها كما تحبّ كانت توجّه الأوامر لعیون 
تخاطب الشّاعرة »المیاه بأن تتفجّر بالضّیاء والألوان، وطلبت الشّاعرة من عیون المیاه أن تتفجّر باللّحون؛ 

عیون الماء المتفجّرة فتدعوها إلی صبّ میاهها النّقیّه علی القلوب البشریّة البرئیة، لتؤلّف منها مدینة حبّ 
لطّموح وتمحو الجبّانة والقسوة وجمال، وعلی النّائمین والظّالمین من بین البشر لتوقظ فیهم النّخوة وا

بؤسهم ومن ظلم أولئك الّذین یعیشون عیش لخمول، وعلی الحفاة العراة البائسین الجیاع لتنقذهم من وا
 ، فتنشد:«24اللّامبالاة

تَفَجَّري یا عُیونْ / بالماءِ، بالأشِعَّةِ الذّائبَهْ / تَفَجَّري بالضّوءِ، بالألْوانِ، فوقَ القرْیةِ الشاحِبَهْ / في ذلك 
خَرْ / لوناً  الوادِي المُغَشَّي بالدُّجَي والسّكونْ / تَفَجرَّي باللُحُونْ / ......... / تَفجّري بیضاءَ فوقَ الصَّ

 .29وَضوءاً یتَحَدِّي كلَّ رِجْسِ البشر
فالماء مصدر للّون الأبی  یوحي به ویدلّ علی الطّهارة والنّقاء، والضّوء له دلالة اللّون الأبی ، لأنّه 

يٍ یّ ویمثّل كلّ شيءٍ س النّور الّذي یسحق الظّلام ویبشّر بالأمل والإشراق، والدّجی یوحي اللّون الأسود
ومضرٍّ في الحیاة، واللّون الأبی  في التّعبیر "تفجّري بیضاء فوق الصّخر" یرمز إلی انتصار الخیر علی 
الشّرّ. والشّاعرة في هذه القصیدة تراوحت ما بین اللّون والصّوت، فتحدّثت عن الألوان والضّیاء، ثمّ انتقلت 

  . بیضاءفلوّنت اللّوحة  مّ عادت للألوان؛ ثإلی الصّوت )= تفجّري باللّحون(
نظرةٌ عابرةٌ إلی أشعار "نازك الملائكة" تُرینا أنّ روح التّشاؤم سرت في نفسیّة الشّاعرة  تماما، وفي نفسها  

نوع من الیأس والتّشاؤم الّذي قد تسرّب في كلماتها ومفرداتها، وقد أدّت إلی أنّها تتضجّر من كلّ شيء 
الأحزان والآلام، والحیاة فیه جافّة باردة ولا في الحیاة وتطلب الموت والعالم الّذي رسمت لنفسها ملیئا ب

في تركیب "=دويّ الأجراس" مع عبارة معنی لها. وفي قصیدة "أجراس سوداء" یمتزج فیها الصّوت باللّون، 
 ي".سّتي البصر والسّمع، من خلال توظیف تعبیر "نسمع أقدام اللّیال" وتمزج بین حا"=لون الدّجی عمیق

"أقدام  من خلال إسناد فعل "نسمع" الّذي یرتبط بحاسّة السّمعیّة بـاً اللّیالي سمعیّ  تسعی الشّاعرة أن تجسّد
الصّورة من خلال استعانة بالتّشخیص حین ات البصر وهی توظّف هذه یالي" الّذي یرجع إلی معطیاللّ 

عبارة "لِنمُتْ"،  الي بدل أن تراها. تكرّرتْ فنری الشّاعرة تسمع أقدام اللّی ،ل"تسند فعل "نسمع" إلی "اللّی
واللّیل والسّوداء، وتنذر إنتهاء دورة الحیاة ویصدر ذلك  وتدور القصیدة حول معاني  الموت والإنتهاء،
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د، الأسو  : الكئیب،منهاواد، الإنذار بوقع أقدام اللّیالي ودويّ الأجراس وهمس اللّیل، وكثُرت ألفاظ السّ 
 :   المحزون، اللّیلجي، الموت، لون الدّ  البكاء،

 مِنَّا كؤسُ الفارغاتُ تَسخَرُ    اةُ جَفَّتْ وَهذِي الأ    لِنَمُتْ فالحی
 مِ عادَتْ أجْلَي وأعْمَقَ لوناا        یّوَغُیومُ الذُّهُولِ فِي أعْینِ الأ                        

 وَوُجُومِ  الي في رَهْبَةٍ ـمَ اللی      سمعُ أقدا  وَعَمیقاً في اللیلِ نَ .   ..                   
 انْتَهَینا مِن دَورِنا المحمومِ نّ           ا وَدَويُّ الأجراسِ ینذرنا أ

یاحُ تَجْرِحُ وَجْهَی  .21ا وَلونُ الدُجَي عَمیقٌ رَهیبُ ن      ـلِنَمُتْ فالرِّ
نازك وصفت الجداول من كثرة الأشجار وشدّة خضرتها باللّون الأسود، وارتبطت دلالتها بالخصب    

 والنّماء في قولها: 
داتِ الرنینِ       و حَنَا سَمعُها وأصغي إلی رجْـلَ »  «.27ــع الاغاني المسَوَّ

المرئيّ( صفة للأغاني واستعانت من تبادل مدركات السّمع والبصر، إذ جعلت اللّون الأسود )=المدرك    
)=المدرك السّمعيّ( ، و"الأغاني المسوّدات الرّنین" توحي بالحزن والظّلام. والورد یدلّ علی شدّة عشق 

 الشّاعرة لوطنها، لما في حمرته من الدّماء والتّضحیة، فتقول: 
 .21حُبُّهُ صَیفٌ مِن الوَرْدِ یغَنِّي في دِمَائي

التّضحیة في سبیل الحقّ، وحمرته من دماء الضّحایا الّذین قتلهم أعداؤهم تأتي بلفظ الورد لیدلّ علی    
ي( إذ غنّ السّمعیّة )=یة )=صیف من الورد( و ویلاحظ التبّادل بین الحاسّتین البصریّ  لأجل حبّهم إلی الوطن؛

 ة.نده إلی الصّورة المرئیّة عن طریق الإستعارة المكنیّ تس
في مطالعها الشعریة أحیاناً، کما في "الخیط المشدود إلی شجرة  الحواسستعانت نازک بتقنیة تراسل و إ

مدرکي السمع و البصر لرسم لوحة الظلال، تمهیدا لقصّة تبادل بین السرو" جاء المطلع القائم علی ال
المحبّ الذي کان یظنّ أنّ الحب قد مات في قلبه بعد فترة زمنیة منه، و لکنّه عاد إلی المعاهد الأولی 

، و أما بعد عودته یواجه بموت حبیبته و تقول الک الحبّ، و تظنّ أنّ صاحبته ما تزال علی عهدهلذ
ففي "الخیط المشدود إلی شجرة »"نازک الملائکه" حول هذه القصیدة في مقدمة دیوانها "شظایا ورماد": 

بأ موت حبیبته. السرو"، حاولت رسم صورة شعریة للإنفعالات و الخواطر التي اعترت شابّاً فؤجئ بن
لخیط المشدود فی شجرة" و ما ل"ثانویة الأهمیة بالنسبة  القصة العاطفیة في هذه القصیدة وسیلاحظ أنّ 

کان له من صلة وثیقة بشرود الشاب المصدوم، و في حالة الهذیان الداخلي التي اعترته، فعقدة القصیدة 
ذاک یصاب بشرود کبیر اجعاً لا یتوقّعه؛ فهو إذ تلقي نبأ مثیراً فتعتمد علی الحالة التي تعتري انسانا ی

ه، فیغرق في التفکیر لّق عیناه بأوّل شيء تافه تصادفعمیق و یبدو أنّه لم یسمع النبأ. و یتلفت حوله فتع
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فیه، و قد کان الشيء التافه في هذه القصیدة هو الخیط الذي کان مشدودا في شجرة سرو تقوم عند 
و بقي منشغلًا حتی عاد إلی وعیه و أدرک فداحة المأساة  وم بالتفکیر فیهنشغل العقل المصدفا ،الباب

  22«.التي نزلت به
نجد القصیدة تصوراً ذاتیاً لما سیحدث في المستقبل فهي حلم أو نبؤءة أو أمنیة »ــــــ فو علی هذا الأساس  

النفسیّة ثم التمزّق ثم العودة الثانیة تصوّر العودة و مدّ العواطف المستشرفة للقاء حتی الذّروة، ثم الصدمة 
و هذا القالب القصصي عند الدکتور  32«)عودة المحب مضطربا آیسا(، فهي إذن قصیدة وجدانیّة ذاتیّة

التعمّق في تحلیل نفسیة المحبّ و ربط تلک النفسیّة بمظاهر الطبیعة و إخراج »"إحسان عباس" هو 
أو مونولوج داخلي، یعکس الاستشراف و القلق و بع  کوامن تلک النفس علی شکل حدیث ذاتي 

 31«.التذکّر و التردّد و الحیرة و الابلاس و التعب الذي یشرف بصاحبه علی الانهیار
مْتِ الأصَمِّ » ارع المُظْلِمِ و الصَّ  فِي سَوادِ الشَّ

یاجِي المدُْلَهِمِّ   حَیْثُ لا لَونَ سِوی لَوْنِ الدَّ
 أساهُ حیثُ یرُخِي شَجرُ الدِّفلَی 

 فوَْقَ وجَْهِ الأرِْ  ظِلاّ  
 قصةٌ حدّثني صوتٌ بها ثمَّ اضْمَحَلاّ 

یاجِي شَفتَاهُ   وَ تلاشَتْ فِي الدَّ
 قصةُ الحبِّ الذي یحَْسِبهُُ قلَبُکَ ماتا

 و هو ما زالَ انفجاراً و حیاةَ 
 و غداً یعَصِرُکَ الشّوقُ إلیَّا

 و تنُادِیني فتعَییَ
 رکَ عِبئاتَضغَطُ الذِکْریَ علی صَد

 من جُنوُنٍ، ثم لا تلَمِسُ شیئا
 أيُّ شيءٍ، حُلمٌ لفَظٌ رقیقُ 

 أيُّ شَيءٍ، و ینُادیکَ الطَّریقُ 
 فتفُیقُ 

 و یراکَ اللیلُ في الدَّرْب وحیدا
 تسألُ الأمسَ البعیدا

 أن یعودا
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 و یراکَ الشارعُ الحالمُ و الدِّفلَی ، تسیرُ 
 لونُ عیَنْیَکَ انفعالٌ و حبورُ 

 وجْهِک حبٌّ و شعورُ و علَی 
.............. 

 و ترَیَ البیتَ فتبَقَی لحظةً دونَ حَراَکْ 
 ها هو البیتُ کما کانَ، هنُاکْ 
فْلَی و یحَْن  «32وُ لمْ یزََلْ تحجُبهُُ الدِّ

البصر و الصمت الأصمّ حاسة بالسوداویة المظلمة التي ترجع إلی  ترسم نازک اللوحة الحزینة متلوّنةف
و توظّف التشخیص في تعبیر"الصمت الأصم"  مؤکّدا معنی الیأس و  يالمدرک السمعالذي یرتبط ب

ستمرّ هذا الوصف ما کان متّجهاً تلقاء بیت حبیبته بعد غیابه عنها، و یحین؛ فتصف حالة المحبّ الحزن
ه و رؤیة أخت بیت دون حراکو توقُّفه أمام ال أی سیر المحبّ في الدّرب وحیداً حتی نهایة القصیدة 

 . القصیدةحتی آخر  ةالشاحب
 و نازک فیه تسأل عن اللیل و الریح طیات الحسیةعو کذلک نجد في قصیدة "أنا" المطلع القائم علی الم

و  اعرة، ثم تسأل ذات نازک عن نفسهاعن الذات الانسانیة التي تمثّل  في ذات الش، کما تسأل و الدهر
الذات الشاعرة قد اشتملت علی عدد کبیر من الصفات الموجودة ها، و إنّ هذه سئلتلکنّها لا تجد جوابا لأ

في تصویر الصمت( )=و السمعي  )=الأسود( البصري یفي مختلف عناصر الطبیعة و تمزج المدرک
في الرّیح روح الحائر تری ذعن بأنّ اللیل هو سرّه العمیق الأسود و صمته المتمرّد و حینما تاللیل 

اللیل القلق العمیق الأسود و صمته المتمرّد، تقنع کنهها بالسکون و تلفّ قلبها فالأنا هي سرّ »المستمرّ؛ 
بالظنون و تظل ساکنة تسألها القرون من تکون. و الأنا هي روح الریح الحیران ...و لکن الزمان أنکرها 

عصور و فتبقی سائرة دون نهایة في اللامکان و تنتهي إلی الفضاء. و الأنا مثل الدهر جبّارة تطوي ال
مثل الذّات حیری تحدّق في تعود لنشرها، بخلق الماضي من الأمل ثم تدفنه لتصوغ أمساً جدیداً. و الأنا 

تبحث دائماً عن الجواب و حین تحسب أنها وصلت إلیه ذاب و خبا و غاب. و  ،لا تجد السلام الظلام
هي أنها مطلق یحمل القلق الأبدي السّمة الأساسیة التي نستطیع أن ننسبها إلی الأنا في القصیدة عامة 

وتستفید من اللون الأسود في مطلعها لدلالته علی الخوف من  33؛«في اللامکان و في کل الزمان
 المجهول:

 اللیلُ یسَْألُ مَنْ أنا»
 أنا سرُّهُ القلَِقُ العمَِیقُ الأسْوَدُ 
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 أنا صَمْتهُُ الْمتُمَِرِّدُ 
............ 

 وَ بقَِیتُ ساهِمةًَ هنُا
 أرْنوُ وَ تسَْأَلنُي الْقرُونْ 

 أنا مَنْ أکونُ؟
 وَ الرِّیحُ تسَْألُ مَنْ أنا

مانْ   أنا رُوحُها الحَیرانُ أنْکَرنَي الزَّ
 أنا مِثلهُا فِي لا مَکانْ 

.......... 
هْرُ یسَْألُ مَنْ أنا  وَ الدَّ

 أنا مِثلْهُُ جَباّرةٌ أطْوِي عُصُورْ 
 وَ أعْودُ أمْنَحُها النشُورْ 

......... 
 وَ الذّاتُ تسَْألُ مَنْ أنا

 أنا مِثلْهُا حَیری أُحَدِّقُ في ظَلامْ 
 لا شيءَ یمَْنحَُنِي السَّلامْ 

......... 
 فإذَا وَصَلْتُ إِلیهِ ذابْ 

    34«وَ خَبا وَ غَابْ      
 اللّمس والبصر  ن مدركیتّبادل بیال. 1

 هامن أشعار نازك؛ فهي في القصیدة الّتي كتبتن حاسّتي اللّمس والبصر مساحة واسعة ل المزج بیقد شكّ 
 ر إلی جمالها المتمثّلتشیريّ و تصف خدّها بصفة الحریوبیّنت فیها علاقتها بها،  "میسون" إلی بنت عمّها

ات ، والحریريّ صفة للخدّ ندركها باللّمس، ویصبح اللّون من معطیفي الهدب وتلوّن أهدابها بالسّواد
رة من أشدّ الصّو »تراسل الحواسّ خلق صورة رائعة، لأنّ  استعمالن خلال البصر، الشّاعرة تحاول م

هي الوجه المرئيّ أو ها، فأقدرها علی تثبیت الفكرة والإحساس فیر المحسوسة تأثیراً في النّفس، و العناص
حاسّة الفهي تعمل علی تبادل  «.39واطف النّفس وتحرّكها من مكامنهار عالمحسوس للخیال، تستثی

 ة في قولها:اللمسیّة مع البصریّ 
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 ري آثارُ ألْفَي دَربِ ــــلَعَم    ــــیَك تَنشَقُّ       وكبینِ عَینـــوَمِن الك                    
 .31مِن بَریقِ الجَبینِ مِنْ مَلمَسِ الخدِّ          الحَریريِّ مِنْ سَوَاد الهدب

ضفي الحیاة علی الأموات في قصیدة أشعارها كثیرا، وهی تجعله یبّ في وأمّا "نازك" فقد تبحث عن الح   
 "جنازة المرح" رغم أنّها تتحدّث عن قتیل غیر حقیقيّ في هذه القصیدة وهو القلب نفسه، فتقول:

 الهامِدَهْ   یدْفِيءُ جَبْهَتَهُ   و  ي یلِفُّ القتیلَ             وُ رسلُ حُبّ 
 .37وَأمْسَحُ مِن زُرقةِ الشَّفَتیَنْ   اةَ              ـــیلَّي أُرِدُّ إلیه الحَ ــلَع     

فحبّها من وجهة نظرها مصدر الدّفء والحیاة حتّی لمن فقد حیاته، وتشیر الزّرقة في الشّفتین إلی    
في اللّفظ ة . ترتبط الصّورة اللّمسیّ معنی المر  والتّعب النّاتج من الألم والتّعذیب وهی إشارة للموت

 ن". "أمسح" بالصّور البصریّة من خلال عبارة "زرقة الشّفتی
وصفت الشّاعرة السّماء بالقوس الأزرق في قصیدة "الماء والبارود" حینما تشرح انحناء السّماء كي تخیم    

ة في عبارة "حرّ وتزامن الحاسّة اللّمسیّة "حرّ" بالحاسّة البصریّ  علی إسماعیل وتحمیه من حرارة الشّمس؛
عود إلی حاسّة البصر، ثمّ تسند للقوس الأزرق  الّذي  یكون من المرئیّات فعل "لثم" الّذي ی شّمس"ال

 فتقول:
 إسماعیلسِ:فردّد البیتُ العتیقُ تحتَ حَرِّ الشَّم

 .31اءُ قوساً أزرقاً یلثِمُ إسماعیلْ ـــوانْحَنَتْ السَّم
حزنها جرّاء حادثة وترثیها، وتعبّر عن صدق مشاعرها و قصیدة "الزّهرة السّوداء" تبكي علی أمّها الوفي    

ظهر من عنوان القصیدة "الزّهرة السّوداء" یدلّ علی حالتها الشّعوریّة الحزینة تستحوذ علی فقْدها، وكما ی
ذاتها ویوحي معاني القلق والألم و الحزن، وسیطرت علی هذه القصیدة غنائیّة حزینة، والكنز العالي هو 

متلأت بألفاظ الأسی والكآبة أمّها في هذ ه القصیدة وتعتقد أنّ الزّهرة السّوداء نبتت بدلًا منها بعد موتها وا 
الزّهرة السّوداء"؛ تفّق ألفاظ الأبیات مع عنوانها "والسّوداء، منها: الظّلام والسّوداء والدّمع والحزینة.... وت

نز الغالي المدفون في الأر  ینبت زهرة سوداء ومن أمّا في المرثاة الثاّلثة: "الزّهرة السّوداء"، فإنّ الك»
الدّموع الخافتة الصّامتة الموحیة بالرّضي والإذعان، نبت زهرة سوداء، نادرة بین الأزهار، ترسل في الجوّ 

ن یبدو تمازج الحواسّ في الجمع بی .«33موسیقي خفیّة وترمز إلي أنّ الجمال والفنّ یصدران عن الألم
لدن( ثمّ مزج المدرك الذّوقيّ ن و لظّلام( والمدرك اللّمسيّ )=اللّی=سوداء في لون االمدرك البصريّ )

نا" وعبارة "أمسنا في لونها مازال "سقاها دمعنا لی ر)=سقاها( حین یأتي صفة الشّرب للدّمع في تعبی
 ، هی تقول؛32لدنا"

 عنــا إلیهسرَ أَ   ثمَّ   ظــاتٍ نا                    لحَ هُ   اهُ ــنا الغـــالي ترکننزُ کَ 
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 ــر علیهم نعث ـُفلَ   التّلِّ  حني                   و علیَ المنُ راء َ وَ   ســـناه مَ التَ و                   
 هزهرَ  الکنــز رانا في مکانِ سام                   و أَ ابتِ حیي في  أنّ الفجرَ غیرَ 

                                   *** 
 في  لونِ  الظَّلام                    و سقَاها دمعُنا لینــاً و نَضره َ نبتَت سوداء

 42إنّها زهرتنُـا الوَسنَی الحزینَة                    أمسُنا في لونهِـــا مازال لِدنا

قصیدة "إلی وردة بیضاء" قد أقبلت الشّاعرة إلی الطّبیعة، واستوحت هذه اللّوحـة الشّـعریّة مـن عناصـر الفي 
الطّبیعة، وجعلت اللّون الأبی  بصیغة )فَعْلاء( عنوانـا لهـا، وكثـُرت فیهـا الكلمـات الّتـي تـدلّ علـی مشـاعر 

 الفرح و السّرور مثل العطر، حریر 
  ...أبی ، الضّیاء، الفجر الملوّن، 

صراع الأوّل "كنز البرودة والرّحیق ومخبأ اللّین العطر"، ن حاسّة البصر وحاسّة اللّمس في المتخلط بی
وهو من  من مدركات اللّمس ثمّ تخلطه بعطرات، ثمّ تتكلّم عن لیونة المخبأ الّتي تكون الكنز من البصریّ 

مع المشمومات، وتجلّت ظاهرة تراسل الحواسّ في الضّوء واللّون وهما من مدركات البصر وتمزجهما 
حاسّة اللّمس )= الحریريّ(، حینما تنادي الوردة البیضاء في تركیب "یا ضوء خدّ من حریر أبی "، تنتزع 

ب من خلال توظیف تركیطر الغزیر( المدرك البصريّ )=المة( و ن المدرك اللّمسيّ )=قبلإلی المزوّجات بی
 ن حاسّة البصر )=الفجرطر الغزیر" ثمّ خلطه بحواسّ أخری؛ حین تتحدّث مع الوردة تمزج بی"قبلة الم

وتتوسّل إلی تزامن الحواسّ لتعمیق صورها الشّعریّة حیث تتركز علی  ر(،الملوّن( وحاسّة الشّمّ )= العبی
كون منسجما مع حاسّة الذّوق. الضّیاء بوصفه صورة بصریّة وتسند هذا اللّفظ إلی فعل "سقیت" الّذي ی

 :ی  في وصف الكنوز للوردة البیضاءهذه القصیدة "إلی وردة بیضاء" تُعدّ من أغانیها التفّاؤلیّة وتف
البُرُودَةِ و الرَّحِیقِ و مَخبَأَ اللینِ العَطِرْ / یا مَن عُصِرْتِ مِنْ الثُلوجِ مِن الحَلیبِ مِن القَمَرْ / یا ضوءَ كنزَ 

بیضاءُ یا مَلْقَي فَرَاشاتِ الربیعِ المُنْتَظَرْ / الشّمسُ وَدّتْ لو سَقَیتِ  /خدِّ مِن حَریرٍ أبیٍ  مِلءَ النظَرْ 
نَ و العَبیرْ /......./ وَصِدَاقةَ العُصْفُورِ وَالفَجْرَ ضِیاءَها مِنَحَاً أُخَ  رْ / وَصِدَاقةَ العُصْفُورِ وَ الفَجْرَ المُلَوَّ

نَ والعَبیرْ / وَمَوَدَّةَ الشَّمْسِ الحَنُونِ وقُبْلَةَ الْمَطَرِ الْغَزیر  .41المُلَوَّ
نطباع ع اللّمسيّ )الرّطبتان( مع الإبط الإنطباطفة الحبّ وحرقته وألم الوجد، تر عن عانازك ن تعبّر حی

ث شبّهتها بالإنسان وتأتي لها من لوازمه )= القدم(، المرئيّ )بسمة حبّ( عن طریق التّشخیص، حی
واستعملت "نازك" اللّون الأحمر للتّعبیر عن عاطفة الغرام وألمه؛ لأنّ اللّون الأحمر بدلالة الحرارة والتوّهّج 

ر قويّ علی مشاعر الإنسان ه ذو تأثیة قد دلّت علی أنّ یكولوجیّ والتّجارب السّ  ؤثّر علی نفس الإنسانیقد 
نّ إشعاعاته القریسبّب الإحساس فهو ی»وطبائعه،  الحمراء في المجموعة بة من منطقة تحت بالحرارة وا 
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لهذا فإنّه الطّیفیّة تتغلغل بعمق في أنسجة جسم الإنسان. إنّ اللّون الأحمر یزید من الإنفعال الثّوريّ، و 
 «.42إنّ اللّون الأحمر هو لون الحیویّة والحركة و تنفسّاً أعمق؛ یسبّب ضغطاً دمویّاًّ قویّاًّ 

  43ها الحَمْرَاءَ في كلِّ مَكانِ لم یزَلْ یتْبَعُنا مُبتَسماً بَسْمَةَ حبِّ / قَدمَاهُ الرّطْبَتانِ / تَركتْ آثارَ 
أشعارها نازك ألوانا مأخوذة من ألوان الغروب والغسق، وألوانا أخری من أصباغ الطّبیعة في  واستعملت

 ات، فتقول:والألوان تعدّ من البصریّ 
وَرُؤانَا تَسْبِحُ فِي بِرَك مَرجَانِیهْ / نُبْحِرُ مَحمُولین علي مُوجَة أغنیهْ / وَنَرْحِلُ في رُؤیا غَسَقِیهْ / وَشِراعُ 

ذیالُ المغربِ فوقَ رُبي وبحارْ / فِي مُنعَرَجاتٍ بیٍ  مِن إغْمَاءةِ وَجْدٍ صُوفِیهْ / وَسَكبْنا الدّفءَ سَفینَتِنا أَ 
حْمِلُني العَوْدْ / بِطُفُولَتِه، وبَرَاءتِهِ، نَحْوَ بِلاد / ی وَلَوْنَ النّارْ / فِي بَرْدِ الأرْصِفَةِ السَّهْرَانَة تَحْتَ رِیاحِ ثَلجِیهْ 

 .44لممْدُودْ / نَحوَ الشَّفَقِ المفْقُودْ الظِلِّ ا
، فضلا عن دور الخیال في في رسم هذه الصورة و أسود و  أبی  و أصفر أسهمت الألوان من أحمر

، وظلّ الشّفق البرَك الحمراء ة فيیّ فترسم رحلتها الّتي ترافقها أوتار العود في رؤیاها الغسق ؛التشخیصرسم 
امتدّ المغرب ولونه الأحمر، ثمّ تلاه الغسق ولونه الأسود؛ وبرك استمدّت لونها مفقودا وأباد لونه بعد أن 

ة في لّمسیّة و البصریّ ات البین معطی الأحمر من المرجان الّذي وُصفت به، واستعملت تراسل الحواسّ 
 ار".ر "سكبنا الدّفء ولون النّ في تعبیسكبها للدّفء والشّعور بالبرودة، ولون النّار)الأحمر( 

ها حال جنود مصر في الشّاعرة فیقصیدة "الماء والبارود" تدلّ علی سوءِ الحال والجدباء، حینما تصف 
"اللّمسیّة" ن حاسّتي الحواسّ" حیث جمع بیة "تراسل تلجأ إلی تقنی صحراء سینا وما یعانونه من عطش

ة تنتقل إلی الحاسّة اللّمسیّ حاسّة البصریّة ثمّ النّار وهی من مدركات ة"، فتتحدّث عن تلال الو"البصریّ 
 باللّفظ "الحمّی"  في قولها:

یامْ   49جُنودُ مِصرَ في تِلالِ النّارِ والحُمَّي / وَصُفرةُ الرُبَّي المُبَعثَرهْ /جَاعُوا لوَجهِ الِله ذاقُوا لَذْعَةَ الصِّ

الحبّ الّذي كانت تظنّ و"نازك" تصوّرت في قصیدة "السّلم المنهار" نهایة حبّ فاشل، ختمت بانهیار سلم 
عن طریق  اسّ"أنّها وسیلة للوصل وللإرتقاء إلی حیاة حافلة بالسّعادة والهناء؛ وتبلورت تقنیة "توافق الحو 

 )=حرقة( والبصر )= الأحلام الّتي نراها في النّوم( في عبارة "حرقة الأحلام": اللّمس التّراسل بین حاسّتی
 41الْمُبهَمُ  / وتَلاشَتْ حُرقةُ الأحْلامِ فِي لَوْنِ العُیونْ  إسْتَرَحْنا، كشِفَ اللُغْزُ وَماتَ 

ترسم الضّوء النّافذ من الشّبابیك حینما واللمسیّة، البصریّة  نازك علی التبّادل بین الحاسّتینأیضاً تعمل 
تحمله باللّون الأخضر في وصف سبت التّحریر، وكأنّ السّبت مَعبر إلی نیل الحریّة ویرادف الحیاة وما 

من معاني النّماء والتّجدّد، فوصفت شبابیكه بالخضرة كما تكتسب برودته هنا معنی إیجابیا، وكانت ترطّب 
صبّغ لنّصر؛ والشّاعرة تستمدّ من تزامن الحواسّ إذ یجروح الصّیف أی تشفي الهزائم قبل مجيء هذا ا
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في التعبیر (  ترطبو  ته=برود) أتي بالمعطیات اللمسیةثمّ ت، البصری()=و النورالمشهد بالإخضر 
، برُودَتُ " من تبادل المدرك البصريّ و البدیعیّة  فتتّخذ الشّاعرة الصّورة غیر المألوفةه تُرَطِّبُ جُرْحَنا الصَیفِيَّ

 فتقول: ،واللّمسي
مِن الخُضْرِة والنُّورْ / أزاهرُهُ تتُوِّجُ رَأسَنا، أَضْوَاؤُه شَذْرٌ وَبلّورْ / برُودَتُه تُرَطِّبُ  ویومُ السَّبْت للعُربِ شَبابیكُ 

 47جُرْحَنا الصَیفِيَّ 
 البصر والذّوق ن مدركیتّبادل بیال. 1

أحیانا علی نلاحظ أنّ الشّاعرة قد ارتكزت ة الّتي تأتي بها الشّاعرة، ننعم النّظر في الصّور التّراسلیّ عندما 
البصريّ والذّوقيّ في أشعارها، في قصیدة "صلاة إلی بلاوتس" تبدأ مطلعها الشّعريّ  ینن المدركالتبّادل بی

وهو أسطورة من الأساطیر المشهورة ، بموحیات اللّون الأسود وهو "الدّجی"، وصوّرت لنا مصیر "میداس"
، وهو 41نّ "سیلن" كان من ملتزمي ملك "دیونیزوس"الّتي كثُرت الأقوالُ حولَها، ولكن أكثرها شهرة، فهی أ

لم یستطع مسایرة القافلة في جبل "فریج" ونام هناك، فسجنه أهل قریة قریبة من هناك وذهبوا به إلي مَلِكهم 
لیجازیه، بما أنّ "میداس" كان عارفاً بالأسرار، عرفه وأنقذه من السّجن وأوصله إلی القافلة باحترام، ولأجل 

ل قرّر "سیلن" أن یستجیب أيّ حاجة منه )میداس(، فطلب "میداس" أن یعطیه قدرة لیبدِّل بها كلّ هذا العم
ما یلمسه إلی الذّهب، فإستجابه "سیلن" فأعطاه هذه القدرة. ولكن شهد أنّ طعامه وشرابه یتبدّلان إلی 

أعطاه، فقبل وأمره بأن  الذّهب كذلك واستمرار هذا الأمر یسبّب موته، فلذا طلب من "سیلن" أن یرجع ما
  .42یغسل یدیه في نهر "باكتول" ففعل "میداس" وفقد قدرته

ویستمرّ عشقه إلی الذّهب حتّی نسی جمال الطّبیعة، حیث یؤذیه اخضرار الجبال، ومصیره انتهی إلی 
المدركات البصریّة لشّاعرة تقدّم للمتلقّی صورة فنیّة جمیلة بتوظیف تبادل الحواسّ بین الحزن والنّدم، وا
داس )= البصريّ( ماءً  )=الذّوقيّ( لیرتوي میر"الزّهور لا تروی"  تجعل من الزّهور والذّوقیّة، في تعبی

 بقولها:
 لاهِثینْ   اك ــــجِئنَ    نحنُ     رْ      ـــــــافِ الدُّجَی الُأخَ ـــمِنْ ضِف                    
 ورُ لاتَرْوِیهِ ــروحَه و الزُّهُ      بَالِ أصْبَحَ یؤذِي     الجِ وَاخْضِرارُ ...                 
 تِیهِ   لامَهُ إلی ألفِ ــــاجُ أح          ـ...فهُو عَطْشانُ یدْفِعُ الذَّهبُ الوهَّ                  

 92الأبَدَيِّ  ریةُ الصُفْر للأسَيـ          تِّبـلا   الاتُكــخِی  نْتَهِي تَ    هكذا                   
فحوت  91اعر "کیتس"آلامها مع الشّ اعر کیتس" عن حیاتها و ة "إلی الشّ تحدّثت "نازک الملائکة" في قصید

ام، فسیطر الإحساس بالحزن علی شعرها، صروف الأیّ کوی والأنین والمساء الکئیب و ألفاظها عبارات الشّ 
اعرة تجعل الشّ ون الأسود من ظلمة المغرب؛ و اللّ  اعرة مؤکّداً دلالةذي تختم به الشّ حیث یصبح المقطع الّ 



 مجلة كلية الفقه / العدد الثامن والعشرون
 

 

    (311    ) 

سق غیر سق المألوف إلی النّ غة عن النّ اعرة تنقل اللّ ة للشّ هذه الرّؤیاً )=أحلامي المرّة( و طعماً ذوقیّ للأحلام 
ة(، إذ ة )=المرّ وقیّ ور الذّ ة المحوّلة )=الأحلام( إلی الصّ ور البصریّ ق الصّ المألوف، فیبدو الانزیاح عن طری

ة الموضوعة فالإنزیاح یعدّ إنحراف طریقة التّعبیر عن القواعد اللّغویّ ة. صفت المرئیّة بصفات ذوقیّ و 
برز ی»المعاییر الثاّبتة في اللّغة لیحقّق الثّراء والجاذبیّة في فضاء الصّور الشّعریّة؛ لأنّه  والخروج عن
ل رسالته إلی المتلقّي بكلّ ما فیها صااللّغة، لإیلمبدع في استعمال الطّاقة التّعبیریّة الكامنة في إمكانات ا

لمعتاد، لیحقّق ما یریده من أهداف یعجز  نزاح الأسلوب عن نمط الأداء المألوف امن القیم الجمالیّة، فی
 .«92ب العاديعن توصیلها الترّكی

شُعْلة  تَوَلَّی المساءُ الحزینْ / علیحَیاتِي وآلامُ روحِي الحَزینْ / وَأحْلامِي المُرّةُ الذاوِیهْ........... / وكیف 
بُهُ ظُلْمةُ المغرِبِ الشَمْعةِ   93الشاحِبهْ؟ / ............ / ومازالَ طَیفُك طَيَّ الخَفَاءِ / تُحَجُّ

وربطت الثّورة وطلبت التّحرّر من العبودیّة والإستعمار بالأحمر لما فیه من القتل والدّماء؛ وتستحضر 
=حمرة( مع نة لوصف الجمر؛ فتداخل المدرك البصريّ )تعود إلی الأحاسیس المتبای عرة صورا مختلفةالشّا

ترید أن تجسّد الحمرة ماءً یرویها دم  تسند فعل )یرتوي( إلی الحمرة، فهیالإنطباع الذّوقيّ )= یرویها(؛ إذ 
مع المدركات الذّوقیّة البصریّة )=الدّم( ات ت المعطیها دم الشّهداء"، تبادلالشّهداء وأیضا في تركیب "یروی

 روي( إلی دم الشّهداء، فتنشد:فعل )ی فیه ندیروي( عن طریق التّشخیص الّذي تس)=
یها دمُ الشُّ  هداءِ في وَحُمرةُ ذَلك الجَمرِ / كمِثلِ سُهُولِنا الدّامِیةِ الخَصْرِ / وَمِثلُ حُقُولِنا المحْلُولَةِ الشَّعْرِ / یرَوِّ

  94دِیةِ الثأَرِ رِحْلَةِ إصْرارِ/ إلی أوْ 
المعطیات البصریة = )اللون الفضي( و الذوقیة =)سقی، العذب(  نازک  تستعملفي قصیدة "شجرة القمر" 

فقد کان نائماً مستغرقا في  و أخفاه في کوخه،  الغلام القمرالشعریة؛ حینما سرق  هافي تبیین صور 
و رأی سدرة ممتدّة و غذا القمر بضوئه المختفي في التراب، فصبّ  لامه و حینما هبّ الغلام من نومهأح

 ، حینما تقول؛ةجمیل ه الفضي، فبدت ثمرتها في هیئةعلیها لون
 فَمِنْ أيِّ أرٍ  خَیالیَّةٍ رَضَعَتْ؟ أيّ تُرْبهْ »

 99«سَقتْها الجمالَ المفضََّ ؟ أيُ یَنَابِیعَ عَذْبَهْ؟
الّذي كان مفعما بالتّشاؤم حینما تتحدّث عن الموت، والموت في  یمكننا أن نحسّ من أشعارها الصّوت

قصیدة "قابیل و هابیل" هو المحنة الّتي أعقبت خطیئة آدم وطرده من الجنّة وهذه الخطیئة لعنة السّماء 
وتستفید ، «91 ر  حینما قتل قابیل أخاه هابیل..كما أنّه أوّل خطیئة یرتكبها الإنسان في الأ»علی العالم، 

ق" )=المدرك الذّوقيّ( إلی النّعیم الذي یكون من ة، إذ اسندت فعل "ذامن مزج بین الحاسّة البصریّة والذّوقیّ 
 ات بقولها:المرئیّ 
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ؤَی مُكفَ   لَمِ        إنَّها لَعْنَةُ السَّماءِ علی العَا     هِرّهْ ــــمَسْدُولَةَ الرُّ
 97قَبَتْها مِنْ الَأسَی؟ ألفُ قَطْرَهأعْ         ا ذاقَ قَطْرةً مِن نَعْیمٍ ــمكلَّ     

تراها نازک شقاء »  ا کماتعکس "نازک الملائکة" الحیاة قبیحة، و تنشر جو الحزن و الکآبة حولهف 
ه الأر  أو ، لا مکان فیه للأمل بسبب الخطیئة الأولی للانسان و هبوطه من جنة الخلد إلی هذادائم

 «91الواقع الکئیب البائس
أنّ الحیاة کلها ألم، و مأساة الحیاة و ما فیها من الفلسفة المتشائمة التي تقول عنها "نازک فهي تعتقد 
، و «92و هو عنوان یدلّ علی تشاؤمي المطلق و شعوري بأنّ الحیاة کلها ألم و إبهام و تعقید»الملائکة": 

لقصیدة شعاراً یکشف عن وقد اتخذت ل»لأنّها تعبّر عن فلسفته، 12أعجبت "نازک" بالفیلسوف "شوبنهاور"
فلسفتي فیها هو هذه الکلمات للفیلسوف الألمانيّ المتشائم "شوبنهاور":)لست أدری لماذا نرفع الستار عن 
حیاة جدیدة کلّما أسدل علی هزیمة و موت. لست أدري لماذا تخدع أنفسنا بهذه الزوبعة التي تثور حول 

هي؟ متی نتدرّع بالشجاعة الکافیة فنعترف بأنّ حبّ لا شيء؟ حتاّم نصبر علی هذا الألم الذي لا ینت
الحیاة أکذوبة و أنّ أعظم نعیم للناس جمعیاً هو الموت؟(، و الواقع أنّ تشاؤمي قد فاق تشاؤم "شوبنهاور" 

لأنه یختم عذاب الإنسان. أما أنا فلم تکن عندي کارثة  ،کان یعتقد أنّ الموت نعیم-کما یبدو-نفسه، لأنّه
وت. کان الموت یلوح لي مأساة الحیاة الکبری، و ذلک هو الشعور الذي حملته من أقصی أقسی من الم

11أقاصی صباي إلی سنِین متأخرة
». 

 البصر والشّمّ  ن مدركیتبّادل بیال. 4
و هی المرحلة التي صاحبت  ،ــــ"نازک الملائکة" مرحلة الاضطراب و التطیّرلِمن مراحل التقلّبات النفسیة 
في العراق. في هذه المرحلة کتبت الشاعرة الصورة الثالثة من مطولة 1291ظروف ما بعد ثورة تموز 

"مأساة الحیاة"، و ترحّل الشاعرة مخاوفها و أسئلتها الوجودیة المقلقلة التي تسمّیها "آرائي المتشائمة" إلی 
المفردات التی توحي الأمل و النصر لذلک تستخدم  ،«61 اةفضاء الإیمان بالله و الاطمئنان إلی الحی

 :، کما تقولأکثر فأکثر في لوحاتها الشعریة
بابِ         علی شَفَقٍ لمْ تَرَ العینُ مِثلَهْ                            هُنَالِك یوتُوبیا في الضَّ
 13یحُفُّ بِهـــا أبدٌ مِن عُطُورٍ         وَ یَمنَحُها ألفَ لَحنٍ وَقُبْلهْ                           

 
الشاعرة تتأمّل في المستقبل المُشرق، و تتمنّی أن یشرق المستقبل و یحقّق النصر حتی تنتهي الآلام و 

یوتوبیا »"؛ االضّائعة" الّتي تحلم بهتصف "یوتوبیا المآسي بعد زمن طویل من التشرّد و الظماء؛ ف
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الضّائعة" هی أر  الحریّة والجمال، أنوارها لا تخمد، أزهارها لا تذبل، عطورها لا تفنی، زمانها بلا 
 .«14حدود، سكانها آلهة نظیر أبولو ودیانا. هی حلم الخلود  والسّعادة علی الطّریقة الإغریقیّة

الشّفق خلالَه، في المشهد الّذي یلعب فیه تراسل الحواسّ دورا  وجود الضّباب، یمنح تصویر انتشار لون
حمر )=الضّباب ة، اللّون الأسود والأفتبادل بین المعطیات البصریّ مشهودا حینما تختلط العطور بالألوان، 

ة )=العطور(، وهی تأمل الوصول إلی السّعادة في الجوّ الدّاكن، ثم خلطته المشهد والشّفق( والشّمّی
المدرك البصريّ و ن بادل بیأتي التّ كما ینطباع اللّمسيّ )=قبلة(،طباع السّمعيّ )=ألف لحن( والإبالإن

 ت التاّلي:الشّمّي في البی
ارِعَةِ / سَأُقِیمُ مِنْ وَهَجِ القَنابِلِ مِهْرَجَانا/ وَیضُوعُ عِطْرُ الموتِ، یَسْكرُ   مِنْ وَلَدَی القُرَی السُّودِ العُیونِ الضَّ

  19تَمَوُّجِهِ عِدانا
صوّرت الشّاعرة القری في صورة نساء سود العیون ضارعات، "سود العیون" یوحي عربیّة هذه القری 
صالتها و"ضارعات" تشیر إلی التّشرّد و الإحباط، و"عطر الموت" یرمز إلی الشّهادة ویسكر العدوّ عن  وا 

ی حتّ  ة )=عطر الموت(ی السّود( والصّور الشّمّیین الصّور البصریّة )=القر فتبادل ب هداء،كثرة دم الشّ 
یقترن الفعل المضارع بالسین، لیدل علی تحقق الحلم  و عةالبدیمحة الفنیّة المبتكرة و اللّ  نلمتلقّیاتعطي 

                                        وشیکا.                                       
وحین تتكلّم عن الأمل والبُشْرَی للوصول إلی الآمال، تستعین  من المزج بین الحاسّة البصریّة )=ورد 
الموت( والحاسّة الشّمّیة )=عطرها(، فیأتي ورد الموت مصبّغا بالعطر، لیدلّ علی التّضحیة في سبیل 

 طن:الأعداء لأجل حبّهم إلی الو الحق، و حمرته من دماء الضحایا الذین قتلهم 
 11«وردُ الموتِ، في عَطرِها نحنُ قد رتَِعنْا»

الشمیّة حینما تصف تحوّل اللون الأحمر إلی البیا  الحاسّة التبادل بین الحاسة البصریة و  یستعملکما 
 في اشتعال النار و عطر أزهار؛ 

 و حُبُّ ملَیکِي المحبوبِ غَیَّرَ جَوهَْرَ النَّارْ »
 امْتلََأتْ شُعلْتهُُ مِن عَطرِ أزهارْ تبَدََّلَ مَوقِدي و 

 وَ ذَابَتْ في نقَاَوتَِهِ مِن المجْهولِ أسرارْ 
 و صَارتْ نارهُُ بیَضَاءَ کَالبرَْقْ 

....... 
 «17عیَنانبیَاُ  باهِرُ الأمواجِ لیسَ تطُیقُ وهََجَ صَباحِهِ 
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و هذا التحوّل اللوني یزید النص و قد یتحوّل اللون إلی نقیضه، و یغلب اللون الأخیر علی اللون الأول، 
في هذا  11الشعري جمالیة، وقیمة دلالیة، مثلما یتحوّل اللون الأسود إلی أبی ، أو الأبی  إلی الأسود

قلب حمرة النار بیاضاً في عطر الأزهار، تدلّ علی الشدّة و القوّة في طهارة الحبّ إلی الوطن و المقطع، 
 نقاوته.

 
  فیّة تجلّی تراسل الحواسّ الدّراسة الإحصائیّة لكی

في شعر نازك  تقنیة تراسل الحواسّ من خلال الدّراسة الإحصائیّة ثبت أنّ النّسبة المئویّة لكیفیّة ظهور 
علی المجموعة الكاملة الملائكة كانت علی النّحو التاّلي في الشّكل الآتي الّذي قد اُعتَمد في رسمه 

 لأشعار "نازك الملائكة":
 
 

 
 
التبّادل بین الحاسّة البصریّة والسّمعیّة أكثر استعمالًا إذ دخل خمسمئة واثنان مرّة، وبعده یجيء  یعد

التبّادل بین المدرك البصريّ واللّمسيّ مئة واثنین وتسعین مرّة، أمّا التبّادل بین المعطیات البصریّة والشّمّیة 
بصريّ والذّوقيّ یجيء في المرتبة الأخیرة وقد تكرّر فیقع مئة واثنین وستین مرّة و التبّادل بین الإنطباع ال

 ستّ وتسعین مرّة.
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 الخاتمة
نّ فاعلیّ ظاهرة تراسل الحواسّ تسهم بشكل فعّ  ة ال في إغناء بناء الصّور الشّعریّة عند نازك الملائكة، وا 

الأدب، لأنّه یثیر ي أشعار نازك مؤثّرة، فهی تحفز خیالها، والخیال یعدّ من أهمّ عناصر تراسل الحواسّ ف
 ة.                                                                                                            قوّة شعریّة ومتعة جمالیّ  عطي أدبهاعواطف الشّاعر ویغني العمل الأدبيّ الفنّي وی

تمزج اللّون بالصّوت وهو نوع  کماالسّمع واللّمس،  را اللّون بالحواسّ الأخری منكثیتمزج نازك الملائكة 
ها في ذهن القارئ. إنّ ظاهرة تراسل الحواسّ عند نازك الملائكة لتقویة معانیها وترسخی من تراسل الحواسّ 

اقات الّتي یرة في أشعارها وتنوّعت وتعدّدت وفق السّ أشكال كثیغذّي معاني الشّاعرة، ولها ی عنصر معنويّ 
والإنطباع اللّمسيّ  ن الإنطباع البصريّ والمزج بیة نها: التبّادل بین الحاسّة البصریّة والسّمعیّ ، متستخدمها

نّ آلین المدرك البصريّ والذّوقيّ. و والتّزواج بین الحاسّة البصریّة والحاسّة الشّمیّة والتّزامن بی ة تراسل ا 
ة إضافة ، فتكتسب طاقة إیحائیّ حاءإلی الإیدفع معانیها وت لالةانا تدخل في إنتاج الدّ أحیالحواسّ عندها 

 ة رائعة للمتلقّي.  نیّ إلی إعطاء صورة ف
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Criticism and study Synesthesia 

(in the poems of Nazgul Malek) 
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Abstract 
Sensual images are considered as one of the basic elements in the beauty of literary 

images. Synesthesia have played an important role in forming the poetic images of 

poets. The use of Synesthesia in old Arabic literature was a direct reflection of real life 

and the Sensual was considered only as the element of beauty. However, modern 

Arabic literature has used Synesthesia not only to create beautiful poems, but also to 

make visual poetic images and discover and explain the connections between the 

elements of poetic images. 

As the messaging technology senses aimed at a desire to find a new pattern of 

linguistic relations which generated mixed picture of the senses violates linguistic 

custom. 

 Nazgul Malek is one of the modern poets who has widely used Synesthesia in her 

poetic images. She has also taken advantage of Synesthesia to express her thoughts 

and feelings. this article has investigated appearance guality of Synesthesia in her 

poems. This research adopts a descriptive-analytic  method.                                                                                

The authors ultimately concluded that the Synesthesia element used in her poems is 

represented in the form of association of sense of sight and hearing and 

accompanying of sense of sight and touch in correlation withe sense of sight. 

Keywords: Iraqi contemporary poetry, Nazgul Malek, Criticism, 

Synesthesia 
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